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فرض القوّة العسكرية على العالم ... سنّته الزوال

   د. حسن محمد إبراهيم)))

سيّما  لا  العالم،  كل  في  المحتسبين  الصابرين  من  نتقدم  الجديد  العام  إطلالة  مع 
العام هو  أن يكون هذا  تعالى  المولى  التبريك، سائلين  آيات  بأسمى  اللبنانيّين منهم، 

محطّ الفرج وزوال الآلام واندثار الشدّة.

ومع كل يوم، وكل عام، نتطلّع إلى يوم جديد مشرق بنور الله في الأرضين، وتعمّ 
العدالة والأخلاق السامية، وتعلو القِيَم الإنسانيّة الحقّة، بعد أن كادت الأرض تسيخ 

بأهلها.

إنّ العمر يمضي، ولكن، من مناّ يرضى أن تذهب حياته سدًى، دون أن يقدّم للتاريخ 
والوطن والإنسان والإنسانيّة ما يمكن أن يجعله خالدًا في الدنيا وسعيدًا في الآخرة. 
إن الحياة هي محطّة من الحقّ الأصغر للسير إلى الحقّ الأكبر، شرط أن نعيش معانيها 

السامية ابتداءً من أن الإنسان »إما أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق«.

سواء  الأخلاق،  وانحلال  القوّة  فرض  تحدّيات  أمام  وقفة  مناّ  يستوجب  ما  وهذا 
إلى  قاسية  نعيشه من عودة  بتنا  لما  الدولي،  أو  المجتمعي  أو  الفردي  المستوى  على 

العصور الجاهلية إن لم يكن أسوأ منها.

إننا نعيش اليوم في عالم لم يعد كما هو العالم، ما نراه يشير إلى أن القِيَم العليا على 
مستوى الشعوب والدول لم تعد تقيم وزنًا للإنسان بما هو إنسان تكاملي مع الفضائل، 

رئيس التحرير. 	(((
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إنما للإنسان الذي يعيش نشوة القوّة ويفرض سيطرته على كل الآخر بفعل ما يمتلك 
من قوّة، وذلك كلّه ليس من أجل إحلال السلام والأمن والأمان والطمأنينة، بل هو 
خيرات  أم  دولة  مقدّرات  أم  فردي  مدّخر  أكان  يملك، سواء  ما  ولكل  للإنسان  نهبٌ 

طبيعيّة في داخل الدول وملك الشعوب.

القواعد  إليه  تشير  ما  لكن  الراهن،  الوقت  في  الأفق  مجهول  عالم  في  دخلنا  لقد 
سياسيّة  أزمة  كل  نتيجة  أن  الدوليّة،  العلاقات  قواعد  سيّما  لا  العالمية،  السياسيّة 
الدولية،  العلاقات  يبدّل في قانون  تتبعها حربٌ عسكريًة، سيكون هناك مشروع آخر 
ونحن اليوم نعيش أقسى حالة اللااستقرار في القانون الدولي، فبعد أن أعلن الرئيس 
الأميركي »دونالد ترامب« في حديثه الصحفي عن أنه »لا يقيم وزنًا للقانون الدولي«، 
فإنه بذلك يأخذنا إلى احتمالات متعدّدة، أوّلها؛ عدم الاستقرار الدولي. ثانيها؛ مؤشّر 
على اندلاع حرب تتجاوز الدول الإقليمية، في أي وقت ترى أي دولة نفسها بحاجة 
للهيمنة والسيطرة على مقدرات شعوب دولة أخرى. ثالثها؛ مسح القانون الدولي عن 
خارطة الأمم المتّحدة التي هي بدورها لم تكن في يوم من الأيام سوى أداة طيّعة بيد 

الأقوى عالميًّا. وهناك رابعًا وخامسًا وأكثر ...إلخ.

لكن الأبرز في ذلك أنه قد تولد معادلات جديدة خارجة عن سيطرة القوة الحاليّة، 
ليس أقلّها ولادة عالم متعدّد الأقطاب، لأن القوّة المتمرّدة تدوس على القانون الدولي، 
وتعمل على الانفراد بالعالم تحت قطبيّة آحاديّة فعليّة لم نشهد لها مثيل منذ قرون، لأن 
بقيّة الدول لها من القدرات ما يمكّنها من أن تزاحم الولايات المتّحدة في حال تكاتفها 
، وأن شعوبها مستيقظة لما يسير إليه العالم اليوم، في  أو أن تقف موقف صمود وتحدٍّ
ضوء ما أعلنه الرئيس »ترامب« بإعادة إحياء مبدأ »مونرو« الذي أعلنه الرئيس السابق 
 ،1823 الأول  كانون   2 في  الأمريكي  للكونغرس  سلّمها  رسالة  في  مونرو«  »جيمس 
وهذا ما تعمل عليه دول شرق آسيا بانتظار فرض مبدأ جديد يوازي المبدأ الأميركي، 
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من  أن  إلا  الدولي.  والاصطفاف  الروسية-الأوكرانية،  الحرب  في  إرهاصاته  بدأت 
السؤال نفسه: لأي مبدأ ستخضع  إلى منطقة غرب آسيا، وهنا يطرح  المفيد الإشارة 
دول هذه المنطقة بحال طرح العديد من المبادئ العسكريّة والسياسيّة التي تقسّم دول 
العالم؟ لا سيّما بعد دفن القانون الدولي، ولطالما أن الصراعات السياسيّة والعسكريّة 
في داخل هذا التجمّع العربي الذي لم يستقرّ على حال، وتزداد صراعاته الداخليّة، في 
لخارج  الانتماء  نتيجة  بينها،  ما  في  العربية  الدول  داخل  وفي  الواحدة،  الدولة  داخل 
الكيان  وجود  متناسين  شخصيّة،  مصالح  إلى  والارتكاز  والإسلامي،  العربي  الوطن 
يسمّونه  بما  الكيان  لتوسعة  جهدهم  مواصلة  عن  مرارًا  قادته  أعلن  الذي  الصهيوني 
خريطتها  رفع  كما  الفرات«  إلى  »النيل  من  تكون  لن  وهي  الكبرى«،  إسرائيل  »دولة 
»بنيامين نتنياهو« ذات مرّة، بل العمل يقوم على أن تكون من المحيط الأطلسي ابتداءً 
من »المغرب« وصولًًا إلى »باكستان«، بما فيها دول شبه الجزيرة العربية، وأن الضوء 

الأخضر الأميركي في أسطع حالاته.

إن هذا الانفلات الأمني على مستوى العالم كلّه، يقودنا إلى حتميّة قَدَريّة من الله 
وهذا  قريبًا،  بات  الأرضيّة  الكرة  على  وبسطه  الإلهي  العدل  ظهور  موعد  بأن  تعالى 
ليس من وحي النبوءات الخياليّة، إنما يستند إلى مرتكزات وسنن طبيعيّة انبثقت من 
فورة الطغيان والاستبداد ومآلات العتاة، وهذا ما عوّدتنا عليه السنن الإلهية في كسر 
الجبروت، حتى وإن كان هناك من لا يؤمن بالقوّة الإلهية، إلا أنه لا يمكن لأحد أن 
التاريخ، وأنه لن يستمرّ حكم أي إنسان أو أي نظام سياسي مستبدّ مدى  ينكر وقائع 
السنن  باتت هذه  لذلك  إليك«،  لما وصلت  لغيرك  »لو دامت  أنه  قاعدة  الحياة، على 

الإلهية أحد ركائز استشراف المستقبل. 

سادت  أن  فبعد  السياسية،  العلوم  في  الاستشرافي  بالمنهج  السير  يمكن  هنا؛  من 
في  بدّ  لا  والسيطرة،  الهيمنة  في  العسكريّة  القوة  مبدأ  على  تقوم  سياسيّة  تناقضات 
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تدميرًا  بعضها  تدمير  إلى  تؤدّي  الرؤية،  احتماليّات  مع  تناقضات  خلق  من  المحصّلة 
ا، لتتولّد مكانها مبادئ أخرى. وأن الابتعاد عن الحق لن يقود إلى الاستمراريّة، إنما  تامًّ

هي فورة زمنيّة مؤقّتة تزول بزوال أسبابها.

لذلك نسأل عن مصير لبنان في ظل حمأة التناقضات السياسيّة الدوليّة القائمة على 
أساس القوّة العسكرية، ومصير العمل السياسي في ظلّ الحياد الوهمي. لا سيّما أن 

ربط المصير يستوجب الحفاظ على قوّة الدولة بيد أبنائها.
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